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Abstract:  

This research presents an analytical study of syntactic parallelism in 

Surah 'Abasa, focusing on the grammatical and semantic balances that 

enhance meaning and reveal the Qur'an's rhetorical miracle. 

The research provides an analytical examination of practical examples 

from the surah, such as the parallelism between "he frowned and turned 

away" and "he might purify himself" and "be reminded," to illustrate how 

parallelism enhances meaning and strengthens impact. 

The study recommends expanding this research to other surahs and 

integrating grammar and rhetoric for a deeper understanding of the 

Qur'an's inimitability. 
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 :الملخص
مُ هَذَا  لََليَِّةِ الَّتِي تُ عَز زُِ الْمَعْنَى فِي سُورةَِ عَبَسَ، مَعَ الت َّركِْيزِ عَلَى الت َّوَ  الْبَحْثُ دِراَسَةً تَحْلِيلِيَّةً لِلت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِي ِ يُ قَدِ  ازنُاَتِ النَّحْويَِّةِ وَالدِ 

عْجَازَ الْبَلََغِيَّ للِْقُرْآنِ.  وَتُظْهِرُ الِْْ
لتُِ وَضِ حَ كَيْفَ يُسْهِمُ الت َّنَاظرُُ  {؛يَذَّكَّرُ }وَ  {زَّكَّىي َ }مَعَ  {عَبَسَ وَتَ وَلَّى}مْلِلَةت تَبْبِيقِيَّةت مَِ  السُّورةَِ، مِلَْ  تَ نَاظرُِ تَحْلِيلًَ لَ  تَ نَاوَلَ الْبَحْثُ 
 لََلَةِ وَتَ قْوِيةَِ التَّأْثيِرِ.فِي تَ عْزيِزِ الد ِ 

عْجَازِ الْقُرْآنِ الْبَحْثُ يوُصِي بتَِ وْسِيعِ الد ِ   .راَسَةِ لِسُوَرت أُخْرَى، وَالْجَمْعِ بَ يَْ  النَّحْوِ وَالْبَلََغَةِ لِفَهْمت أَعْمَقَ لِِْ
 

 الدلَلية، ;النحوية ;التوازنات; عبس; التركيبي ;التناظرالكلمات المفتاحية:
  مقد مة:

 ينَ. أمََّا بَ عْدُ:عَلَى نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِ الْحَمْدُ للهِ رَبِ  الْعَالَمِينَ، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ 

ِِ ٍٍّ  بَ  فإَِنَّ الْقُرْآنَ الْكَريِمَ كِتَابُ اللَّهِ الْعَزيِزِ، لَمْ يَكُنْ وَحْيًا مُنَ زَّلًً لِهِدَايةَِ الْبَشَريَِّةِ فَحَسْبُ، ََمَ نَ ٍٍّ  بَلََ ًًا أعَْ لْ كَانَ أيَْ
، مُتَمَيِ زاً بأُِسْلُوبٍ فِ ٍّ  َِ ٍِّ  وَالْمَعْنَوِيِ  عْجَازِ اللَّفْ ريِدٍ يَ تَجَاوَزُ مَا عَرَفَ تْهُ الْعَرَبُ مِنْ فَ تاَريِخِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ. فَ قَدْ جَمَعَ بَ يْنَ الِْْ

َِةٍ.  فَصَاحَةٍ وَبَلََ

رُزُ سُورةَُ عَبَسَ بِ  ،وَمِنْ بَ يْنِ سُوَرِ الْقُرْآنِ؛ تَ ب ْ عْجَازِ الْبَ يَانِ ٍِّ  حَيْثُ تَ تَجَلَّى فِيهَا أَسَاليِبُ  اعْتِبَارهَِا نمَُوذَجًا جَلِيلًَ لِلِْْ
راَسَةَ وَالتَّحْلِيلَ. ِِيَّةٌ مُتَ نَ وِ عَةٌ تَسْتَحِقُّ الدِ   بَلََ

َِةِ الْقُرْآنيَِّةِ، وَ فِ ٍّ هَذَا الْبَحْثِ؛ سَنَ تَ وَجَّهُ نَحْوَ دِراَسَةِ جَانِبٍ دَقِيقٍ مِنْ جَوَانِبِ  ، وكََيْفَ الت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِيُّ  هُوَ الْبَلََ
َْهَرُ هَذَا الْجَانِبُ فِ ٍّ سُورةَِ عَبَسَ.  يَ

ِِيَّةٌ تُسْ  تَ عْزيِزِ الْمَعْنَى وَتَ وْصِيلِ مُ فِ ٍّ هِ فاَلْت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِ ٍُّّ ليَْسَ مَجَرَّدَ تَ وَازُنٍ فِ ٍّ الْجُمَلِ وَالْعِبَاراَتِ، بَلْ هُوَ أدََاةٌ بَلََ
 الر سَِالَةِ بأَِكْثَرِ طرُُقِ الْبَ يَانِ فاَعِلِيَّةً.
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، وَيُ بَ يِ نَ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُ ا ٍَّّ ِِ يَّةُ هَذَا الْبَحْثِ ليُِ بْرزَِ هَذَا الْجَانِبَ الْبَلََ قُرْآنُ الت َّوَازنُاَتِ النَّحْوِيَّةَ لْ مِنْ هُنَا؛ تأَْتِ ٍّ أَهَمِ 
دَ عَلَى أنََّ كُلَّ حَرْفٍ فِ ٍّ الْقُرْآنِ لَهُ مَوْضِعُهُ الوَ  ، وَيُ ؤكَِ  لًَليَِّةَ ليُِحَقِ قَ إِعْجَازهَُ الْبَ يَانِ ٍَّّ رهُُ بَدَلَهُ.ذِ الدِ  َِي ْ  ي لًَ يَحْسُنُ 

يَّةُ الْمَوْضُوعِ:  أَهَمِ 

َِةِ وَ  ؛ حَيْثُ  الْفَصَاحَةِ، وَهُوَ نَ ٌٍّّ لغَُوِيٌّ فَذٌّ يمَُثِ لُ يُ عَدُّ الْقُرْآنُ الْكَريِمُ فِ ٍّ أرَْقَى دَرَجَاتِ الْبَلََ بْدَاعِ الْبَ يَانِ ٍِّ  ذِرْوَةَ الِْْ
. وَتأَْتِ ٍّ سُورةَُ عَبَسَ نَمُوذَجًا باَرزًِا تَحْمِلُ فِ ٍّ طيََّاتِ  َِ ٍِّ  وَالْمَعْنَوِيِ  عْجَازِ اللَّفْ ِِيَّةً مُتَ ن َ يَجْمَعُ بَ يْنَ الِْْ وِ عَةً، وَلًَ هَا أَسَاليِبَ بَلََ

.  سِيَّمَا فِ ٍّ مَجَالِ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِ ٍِّ 

، بَلْ هِ ٍَّ كَشْفٌ عَنْ جَوَانِبَ  ، مِ  فَدِراَسَةُ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِ ٍِّ  فِ ٍّ السُّورةَِ ليَْسَ مَجَرَّدَ تَحْلِيلٍ لغَُوِيٍ  نْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْبَ يَانِ ٍِّ 
لًَليَِّةِ لتَِ عْزيِزِ الْمَعْنَى وَتَ وْصِيلِ الر سَِاوَإِبْ راَزٌ لِكَيْفِيَّ  هَا.ةِ اسْتِخْدَامِ الْقُرْآنِ للِت َّوَازنُاَتِ النَّحْوِيَّةِ وَالدِ   لَةِ بأِبَْ لَغِ صُورةٍَ وَأتََمِ 

 أَسْبَابُ اخْتِيَارِ الْمَوْضُوعِ:

هَا: ةٌ، مِن ْ  لًِخْتِيَارِ هَذَا الْمَوْضُوعُ أَسْبَابٌ عِدَّ

راَسَاتِ الَّتِ ٍّ تَ تَناوَلُ الت َّنَاظرَُ الت َّركِْيبِ ٍَّّ فِ ٍّ الْقُرْآنِ الْكَريِمِ، وَلًَ سِيَّمَا فِ   سُورةَِ عَبَسَ.  ٍّأوََّلًً: ندُْرةَُ الدِ 

عْجَازِ الْبَ يَانِ ٍِّ  فِ ٍّ الْقُرْآنِ الْكَرِ  ِْبَةٌ فِ ٍّ كَشْفِ جَانِبٍ دَقِيقٍ مِنْ جَوَانِبِ الِْْ  مِ.يثاَنيًِا: الرَّ

لًَليَِّةِ يُسْهِمُ فِ ٍّ تَ عْمِيقِ فَ هْمِ النَّ ٍِّ  الْقُرْآنِ ٍِّ   ِِيَّةِ.وَ ثاَلثِاً: أَنَّ فَ هْمَ الت َّوَازنُاَتِ النَّحْوِيَّةِ وَالدِ  ِِ مَدَ  دِقَّتِهِ الْبَلََ  إِدْراَ

 مُشْكِلَةُ الْبَحْثِ:

 لْْتِ ٍّ:يمُْكِنُ أَنْ نَصُوغَ مُشْكِلَةَ الْبَحْثِ فِ ٍّ السُّؤَالِ ا

َْهَرُ الت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِ ٍُّّ فِ ٍّ سُورةَِ عَبَسَ؟ وَمَا أثََ رُ هَذَا الت َّنَاظرُِ فِ ٍّ تَ عْزيِزِ الْمَعْنَى الد ِ  ؟كَيْفَ يَ  لًَلِ ٍِّ 

راَسَاتُ السَّابقَِةُ   :الدِ 

 ِِ ِْمِ مِنْ وُجُودِ دِراَسَاتٍ عَدِيدَةٍ تَ تَناوَلُ الْجَوَانِبَ الْبَلََ راَسَاتِ الَّتِ ٍّ ركََّزَتْ  يَّةَ فِ ٍّ الْقُرْآنِ الْكَريِمِ،عَلَى الرُّ إِلًَّ أَنَّ الدِ 
 عَلَى الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِ ٍِّ  بِشَكْلٍ مُخْتَ ٍٍّ  قلَِيلَةٌ.

راَسَاتِ:  فَمِنْ تلِْكَ الدِ 
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ةِ مُخْتَاريِةََ بنْ عَابِدٍ، وَهُوَ بَحْثٌ مَنْشُورٌ رةَِ "الن َّبَأِ"، للِْبَاحِثَ دِراَسَةٌ تَطْبِيقِيَّةٌ فِ ٍّ سُو  –أوََّلًً: الت َّنَاظرُُ فِ ٍّ الْقُرْآنِ الْكَريِمِ 
-101م، ص0202( أَحْمَدَ بْنِ بَ لَّةَ(، الْجَزاَئرِِ، فِ ٍّ الْعَدَدِ الثَّالِثِ، سَنَةَ 1فِ ٍّ مَجَلَّةِ الْمَنَاهِلِ )الصَّادِرةَِ عَنْ جَامِعَةِ وَهْرَانَ )

111. 

نْمُوذَجًا. للِدُّكْتُورِ مُصْطَفَى لَةُ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِ ٍِّ  فِ ٍّ مَقَالَةِ "أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُ الْجَزاَئرِيُِّ" لعَِبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ باَدِيسَ أُ : دَلًَ ثاَنيًِا
 .176-160، ص0202نَةَ قَ رَّاشٍ، وَهُوَ بَحْثٌ مَنْشُورٌ فِ ٍّ الْمَجَلَّةِ السَّابقَِةِ نَ فْسِهَا وَالْعَدَدِ نَ فْسِهِ، سَ 

طَّارٍ، مَنْشُورٌ فِ ٍّ الْمَجَلَّةِ : الت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِ ٍُّّ فِ ٍّ "إلِْيَاذَةِ الْجَزاَئرِِ" للِشَّاعِرِ مُفْدِي زكََريَِّاءَ، للِْبَاحِثةَِ: رَحْمَةَ بَ لْعَ ثاَللِاً
 .029-196، ص:0202السَّابقَِةِ نَ فْسِهَا وَالْعَدَدِ نَ فْسِهِ، سَنَةَ 

راَسَاتِ التَّناظر التركيب ٍّ، وَلَكِنَّ سُورةََ عَبَسَ لَمْ تَحْظَ باِلْعِنَايةَِ فِ ٍّ هَذَا الْمَ  جَالِ. وَلِهَذَا يأَْتِ ٍّ فَ قَدْ تنَاوَلَتْ بَ عْضُ الدِ 
مَارِ. ًْ يفَ جُهْدًا جَدِيدًا فِ ٍّ هَذَا الْمَ ًِ  هَذَا الْبَحْثُ ليُِ

 :خُبَّةُ الْبَحْثِ 

ًَتْ طبَِي َِمَ فِ ٍّ الْخُطَّةِ الْْتِ ٍّ ذكِْرهُِا:اقْ تَ تَ  عَةُ الْبَحْثِ أَنْ تَ ن ْ

يَّةِ الْمَوْضُوعِ، وَأَسْبَابِ اخْتِيَارهِِ، وَمُشْكِلَةِ الْبَحْثِ، وَخُطَّةَ الْعَمَلِ.الْمَقْدَمَةُ   ؛ وَاشْتَمَلَتْ عَلَى أَهَمِ 

 وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:الْمَبْحَثُ الَْوَّلُ: الت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِيُّ فِي الْقُرْآنِ الْكَريِمِ. 

.  الَْوَّلُ: تَ عْريِفُ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِيِ 

.  اللَّانِي: أَنْ وَاعُ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِيِ 

ًًا:فِي سُورةَِ عَبَسَ. الْمَبْحَثُ اللَّانِي: الت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِيُّ   وَفِيهِ مَطْلَبَانِ أيَْ

 الَْوَّلُ: تَحْلِيُ  الت َّوَازنُاَتِ النَّحْوِيَّةِ فِي السُّورةَِ.

لََليَِّةِ فِي السُّورةَِ.  اللَّانِي: تَحْلِيُ  الت َّوَازنُاَتِ الدِ 

 تَ عْزيِزِ الْمَعْنَى.الْمَبْحَثُ اللَّالِثُ: أَثَ رُ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِيِ  فِي 

ًُمُّ نَ تَائِجَ الْبَحْثِ وَتَ وْصِيَاتٍ لِدِراَسَاتٍ مُسْتَ قْبَلِيَّةٍ.الْخَاتمَِةُ؛   وَتَ
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 الْمَبْحَثُ الَْوَّلُ: الت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِيُّ فِي الْقُرْآنِ الْكَريِمِ.

 .الْمَبْلَبُ الَْوَّلُ: تَ عْريِفُ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِي ِ 

اراَتِ، ي َ  لِ وَالْعِب    َ َِ ٍِّ  وَالْمَعْنَوِيِ  بَ يْنَ الْجُم    َ اءِ اللَّفْ اظرُُ الت َّركِْيبِ ٍُّّ هُوَ تَ وَازُنٌ فِ ٍّ الْبِن    َ الِ تَ الت َّن   َ قِ اْ فَْ ع    َ اس              ُ جَلَّى فِ ٍّ تَ ن    َ
لًَلَةِ. وَحَدَّ بَ عْضُ  مَاءِ وَالْحُرُوفِ، وَتَ وَازيِِهَا فِ ٍّ الْمَعْنَى وَالدِ  هَجِيَّةٌ الْبَاحِثِينَ الت َّنَاظرَُ الت َّ وَاْ َس  ْ ركِْيبِ ٍَّّ فِ ٍّ القُرْآنِ الكَريِمِ أنََّهُ: "مَن ْ

ََمٍ، تَ تَ وَافَقُ  تَ بٍِ  مُن ْ دٍ مُنًْ  َ ٍُ مُحَدَّ اَمٍ وَاض  ِ وَرِ القُرْآنِ وَآياَتهِِ عَلَى نَِ دُ بنَِاءَ س  ُ وَرُ القُرْآنيَِّةُ لتَِكُونَ فِ  قُ رْآنيَِّةٌ تُ ؤكَِ  ورةٍَ   يهِ الس  ُّ كُلُّ س  ُ
ورةَِ الوَاحِدَةِ؛ لتَِكُونَ كُلُّ آيةٍَ مُنَاظِرةًَ لِْ  ورةٍَ أخُْرَ ، وَتَ تَ وَافَقُ فِيهِ الْياَتُ فِ ٍّ الس        ُّ )الدقور و الرواجفة،  ةٍ أخُْرَ "يَ مُنَاظِرةًَ لِس        ُ

0219). 

رْبٌ مِنَ الغُمُوِ ، وَليَْسَ جَاريِاً عَلَى طَرِ وَهَذَا الت َّعْريِفُ فِيهِ طوُلٌ وَتَكْراَرٌ للِْ  نَاعَةِ الحُدُودِ، مَعَانِ ٍّ، وَفِيهِ ض            َ يقَةِ ص            ِ
هِ وَحَقِيقَتِهِ  َِرَِ  الت َّنَاظرُِ وَهَدَفِهِ فِ ٍّ حَدِ   .وَفِيهِ إِدْخَالُ 

وَرهَُ  وْغُ تَ عْريِفٍ للِت َّنَاظرُِ يَجْمَعُ ص   ُ بُ بأِنََّهُ:  ؛وَيمُْكِنُ ص   َ وْتِ  تَ نَاس   ُ  هَا،نَ وْعِ ذَاتِ الْكَلِمَاتِ وَ أوَْ فِ ٍّ  ،ا لَْفَاظِ فِ ٍّ الص   َّ
 ، عْراَبِ ٍِّ   .لًَلَةِ أوَْ فِ ٍّ الد ِ أوَْ فِ ٍّ الْمَوقِعِ الِْْ

بُ وَ  اد ا؛الت َّنَاس   ُ ابُ هًا، بَلْ قَدْ يَكُونُ تًَ   َ ادَّ نَ وْعٌ مِنَ فَ  أعََمُّ مِنْ أنَْ يَكُونَ تَمَاثُلًَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ تَمَاثُلًَ أوَْ تَش   َ إِنَّ التًَّ    َ
َِيرِ وَالمُمَاثِلِ الت َّوَافُقِ باِْ  هِ مِنَ النَّ دِ  بُ لًِ     ِ دُّ أنَْس     َ َِيرِ أنََّهُ: . وَلِذَا يذَْكُرُ البَ لمَعْنَى العَامِ ؛ إِذِ الً     ِ  ِِيُّونَ فِ ٍّ تَ عْريِفِ مُراَعَاةِ النَّ لََ

بَ يْنِ  بَةٍ -"الجَمْعُ بَ يْنَ أمَْرَيْنِ مُتَ نَاس       ِ ادِ" -أوَْ أمُُورٍ مُتَ نَاس       ِ ، وَقَ وْلُهُمْ: "لًَ عَلَى وَجْهِ (1661)المراِ ٍّ،  لًَ عَلَى وَجْهِ التًَّ       َ
ًَادَّ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الت َّنَاسُبِ؛ مَا احْتَاجُوا  خْراَجِ الطِ بَاقِ، وَلَوْلًَ أنََّ التَّ ًَادِ" قَ يْدٌ لِِْ  لَى إِخْراَجِهِ باِلْقَيْدِ الْمَذْكُورِ.إِ التَّ

، وَإِنَّمَا للِت َّنْوِيعِ، وَالْمَمْ  كِ  تْ للِش    َّ ابِقِ ذكِْرُ )أوَْ(؛ ِ نَ َّهَا ليَْس    َ كِلُ عَلَى الت َّعْريِفِ الس    َّ نَاعَةِ الْحُدُودِ وَلًَ يُش   ْ نُوعُ فِ ٍّ ص    ِ
 .(1166)الهرري،  يهَا مَعَ مَقْصُودِ الت َّعْريِفَاتِ ذكِْرُ )أوَْ( التِ ٍّ للِشَّكِ  وَالت َّرَدُّدِ؛ لتَِ نَافِ 

لُوبٍ يَجْمَعُ ب َ  دِمُ الْمَعْنَى وَيُ عَز زِهُُ بأُِس              ْ ةِ الْقُرْآنيِ َّةِ؛ حَي ْثُ يَخ ْ قْ نَاعِ يْ وَهُوَ مِنْ أبَْ رَزِ مَََ اهِرِ الْبَلََِ َ نَ الْجَمَالِ الْفَنِ  ٍِّ  وَالِْْ
.  الْعَقْلِ ٍِّ 

عُ كُلَّ لَ  اَمٌ دَقِيقٌ يًَ    َ ، بَلْ هُوَ نَِ كْلِ ٍٍّ  بِ فْ فاَلت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِ ٍُّّ ليَْسَ مَجَرَّدَ تَكْراَرٍ أوَْ تَ وَازُنٍ ش    َ عِهَا الْمُنَاس    ِ َةٍَ فِ ٍّ مَوْض    ِ
ًَلَ مَعْنًى وَأبَْ لَغَ دَلًَلَةٍ.  لِهَا، لتُِ ؤَدِ يَ أفَْ
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. الْمَبْلَبُ اللَّانِي:  أَنْ وَاعُ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِيِ 

 للِت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِ ٍِّ  أنَْ وَاعٌ، أهََمُّهَا:

 أَوَّلًَ: الت َّنَاظرُُ الصَّوْتِيُّ.

كْلَ لِ  وْتِ ٍِّ  بَ يْنَ الْكَلِمَاتِ، حَيْثُ يَ تَجَاوَزُ الت َّنَاظرُُ الش        َّ يقَاعِ وَالْجَرْسِ الص        َّ لَ إلَِى اْ ذُُنِ بِمَا وَهُوَ الت َّوَازُنُ فِ ٍّ الِْْ يَص        ِ
 .[2-1]الضُّحَى:  {وَالضُّحَى * وَاللَّيِْ  إِذَا سَجَىيُ ؤَث رُِ فِ ٍّ الن َّفْسِ. وَمِنْ أمَْثِلَتِهِ قَ وْلُ اللهِ تَ عَالَى: }

وْتِ ٍُّّ بَ يْنَ ) لسَّامِعَ وَيُ رَسِ خُ الْمَعْنَى فِ ٍّ نَ فْسِهِ، وَإِنْ  ا{ يُ وَرِ ثُ تَ وَافُ قًا مُتَ وَازنِاً يُ عْجِبُ سَجَى( وَ}الض ُّحَىفاَلت َّنَاظرُُ الص َّ
 ، وَإِنَّمَا هَذَا الت َّنَاسُبُ يَ قَعُ تَ بَ عًا.)بنت الشاطئ، د.ت( كَانَ هَذَا ليَْسَ مَقْصُودًا باِْ َصَالَةِ وَالذَّاتِ 

رت{ وَمِنْ أمَْثِلَتِهِ: قَ وْلهُُ تَ عَالَى: } وْتِ ٍُّّ بَ يْنَ ) ،[0-1]الْفَجْرُ:وَالْفَجْرِ * وَليََالت عَش  ْ رت وَ} (الْفَجْرِ فاَلت َّنَاظرُُ الص  َّ { عَش  ْ
ُِمًا مُتَ وَازنِاً يأَْخُذُ بأِلَْبَابِ السَّامِعِينَ وَيَ غْرِسُ الْمَعْنَى فِ ٍّ أعَْمَاقِهِمْ.  يُ نْشِئُ تَ نَا

 ثاَنيًِا: الت َّنَاظرُُ النَّحْوِيُّ.

عْراَبِ وَهُ  مَاءُ فِ ٍّ الِْْ . وَمِنْ وَ  وَ الت َّوَازُنُ فِ ٍّ الْبِنَاءِ النَّحْوِيِ  بَ يْنَ الْجُمَلِ؛ حَيْثُ تَ تَمَاثَلُ اْ فَْ عَالُ وَاْ َس        ْ الْمَوْقِعِ النَّحْوِيِ 
بْحَانهَُ: } ، فَفِ ٍّ [11-11]الَِنْفِباَرِ:{ جَحِيمت  نَّ الْفُجَّارَ لَفِيإِنَّ الْبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمت * وَإِ أمَْثِلَتِهِ فِ ٍّ الْقُرْآنِ قَ وْلهُ اللهِ س          ُ

؛ إِذْ كِلْتَاهُمَا يَ بْدَأُ بِحَرْفِ الت َّوكِْيدِ ) مُهُمَا مَنْصُوبَ يْنِ مُعَرَّفَ يْنِ نَّ إِ هَاتَ يْنِ الْْيَ تَ يْنِ تَ تَمَاثَلُ الْجُمَلُ فِ ٍّ بنَِائهَِا النَّحْوِيِ  (. وَجَاءَ اس ْ
دَةُ } بِ                           )أَلْ(، ثمَُّ  مُ الْمُؤكَِ  َّرْفِيَّةِ، وَخُتِمَتْ كُلُّ ( الفي{ فِ ٍّ كِلْتَ يْهِمَا، مَقْرُونةًَ بِحَرْفِ الْجَرِ  )لَفِيجَاءَتِ اللََّ دَّالِ  عَلَى ال

 ( نَكِرةًَ مَجْرُوراً.جَحِيمت ( وَ)نعَِيمت جُمْلَةٍ بِذكِْرِ الْمَكَانِ )

دُ عَلَى الت َّ هَذَا التَّمَاثلُُ فِ ٍّ الْبِنَاءِ   قَابلُِ بَ يْنَ حَالِ اْ بَْ راَرِ وَالْفُجَّارِ.النَّحْوِيِ  يُ عَدُّ تَ نَاظرُاً نَحْوِي ا بَ يِ نًا، يُ عَز زُِ الْمَعْنَى وَيُ ؤكَِ 

ا قَ وْلهُُ تَ عَالَى: } افَِ  فَلََ وَمِنْ أمَْثِلَتِهِ أيًَْ      ً هَرْ{ ت َ  فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلََ تَ قْهَرْ * وَأَمَّا الس     َّ حَى: ن ْ فَ هَاتاَنِ  ،[12-9]الً      ُّ
يلِ ) رْفِ وَالت َّفْص          ِ هُمَا بِحَرْفِ الش          َّ ، ثمَُّ (1111)درويش،  مَّا(أَ الْْيَ تَانِ تَ تَمَاثَلََنِ فِ ٍّ بنَِائهِِمَا النَّحْوِيِ ؛ حَيْثُ تَ بْدَأُ كُلٌّ مِن ْ

مَّ الْفِعْلُ الْمَجْزُومُ بَ عْدَهَا، كِلََ الْجُمْلَتَ يْنِ مُقَدَّمًا، ثمَُّ الْفَاءُ الرَّابِطةَُ للِْجَوَابِ مَقْرُونةًَ بِ                 )لًَ( النَّاهِيَةِ، ثُ يأَْتِ ٍّ الْمَفْعُولُ بهِِ فِ ٍّ  
حْسَانِ. عْراَبِ وَالْمَعْنَى؛ تَ وكِْيدًا للِْعَِةَِ وَالِْْ  ليَِكُونَ الت َّركِْيبُ مُتَ وَازنِاً فِ ٍّ الِْْ

.ثَ  لََلِيُّ  اللِاً: الت َّنَاظرُُ الدِ 



Volume: 05. / N°: 01.( 2025) 

لََلِيَّةِ عنوان المقال  ) وَازنُاَتِ النَّحْويَِّةِ وَالدِ  نَاظُرُ الت َّركِْيبِيُّ فِي سُورةَِ عَبَسَ: دِراَسَةٌ فِي الت َّ الدكتور زكرياء لمؤلف  )ا                                             (                          الت َّ
 (توناني

 
 
 

 305                                                   

امَلُ اْ فَْكَارُ وَتَ تَ وَازَ  فِ ٍّ دِلًَلتَِهَا. وَمِنْ أَ  لِ؛ حَي ْثُ تَ تَك َ ثِلَتِهِ قَ وْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: مْ وَهُوَ الت َّوَازُنُ فِ ٍّ الْمَعْنَى بَ يْنَ الْجُم َ
نْسَانَ لَفِي خُسْرت * إِلََّ }  .[1-1]الْعَصْرُ: { الَّذِيَ  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  وَالْعَصْرِ * إِنَّ الِْْ

انِ  نْس    َ راَنُ جِنْسِ الِْْ مُ حُكْمًا عَام ا؛ وَهُوَ خُس    ْ ، ثمَُّ تأَْتِ ٍّ الْجُمْلَةُ (1101)أبو بكر الجزائري،  فاَلْجُمْلَةُ اْ ُولَى تُ قَدِ 
الِحاتِ، فَ يَ تَحَقَّ  الثَّانيَِةُ لتُِ وَازنَِ  تَ ثْنِ ٍّ الْمُؤْمِنِينَ الْعَامِلِينَ الص              َّ ، فَ تَس              ْ تِثْ نَاءٍ دِلًَلِ ٍٍّ  لًَلِ ٍُّّ بَ يْنَ هَذَا الْحُكْمَ باِس              ْ قُ الت َّنَاظرُُ الدِ 

 الْخُسْراَنِ وَالنَّجَاةِ.

بْحَانهَُ  مَاءِ وَالبَّارِقِ * وَمَاوَمِنْ أمَْثِلَتِهِ قَ وْلُ اللهِ س        ُ -1]البَّارِقُ: لَّاقِبُ{ أَدْراَكَ مَا البَّارِقُ * النَّجْمُ ال : }وَالس      َّ
وِيقِي ا، وَالْمَقْص ُودُ تَ فْخِ وَمَا أَدْراَكَ مَا البَّارِقُ ، فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى: }[1 ؤَالًً تَ رِِْيبِي ا تَش ْ مُ س ُ  -وَهُوَ نَجْمٌ -يمُ شَأْنِ الطَّارقِِ { يُ قَدِ 

: }النَّجْمُ الثَّ (1991)ابن عاش  ور،  )القش  يري، د.ت( ؤَالَ بِجَوَابٍ دِلًَلِ ٍٍّ  اقِبُ{، ، ثمَُّ تأَْتِ ٍّ الْجُمْلَةُ بَ عْدَهُ لتُِ وَازنَِ هَذَا الس  ُّ
 تَ رِِْيبُ الْقَارئِِ فِ ٍّ التَّدَبُّرِ.فَ يَ تَحَقَّقُ الت َّنَاظرُُ بَ يْنَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ. وَالْمَقْصُودُ: 

هِمُ فِ ٍّ تَ عْزيِزِ الْمَعْنَى ِِيَّةٌ عَمِيقَةٌ تُس        ْ الَةِ بأَِكْثَ رَ طرُُقِ وَ  إِنَّ الت َّنَاظرَُ الت َّركِْيبِ ٍَّّ فِ ٍّ الْقُرْآنِ الْكَريِمِ أدََاةٌ بَلََ يلِ الر سِ        َ تَ وْص        ِ
عْجَازُ الْبَ يَانِ ٍُّّ الْبَ يَ انِ فاَعِلِيَّةً. فَمِنْ خِلََلِ الت َّنَا لًَلِ ٍِّ  يَ تَحَقَّقُ الِْْ وْتِ ٍِّ  وَالنَّحْوِيِ  وَالدِ  دُ أنََّ الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّهِ ظرُِ الص              َّ  الَّذِي يُ ؤكَِ 

 الْعَزيِزِ الْحَكِيمِ.

 

 الْمَبْحَثُ اللَّانِي: الت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِيُّ فِي سُورةَِ عَبَسَ.

 تَحْلِيُ  الت َّوَازنُاَتِ النَّحْوِيَّةِ فِي السُّورةَِ. الَْوَّلُ:الْمَبْلَبُ 

َِةِ الْقُرْآنِ  ورةََ عَبَسَ تَ زْخَرُ بِ الت َّوَازنَُ اتِ النَّحْوِي َّةِ الَّتِ ٍّ تُ ع َدُّ مِنْ أبَْ رَزِ مََاَهِرِ الْبَلََ َْهَرُ فِ ٍّ إِنَّ س              ُ يَّةِ. فاَلت َّوَازُنُ النَّحْوِيُّ يَ
قِ الْ  كًا. وَمِنْ أمَْثِلَةِ هَذَ تَ نَاس       ُ جَامًا وَتَمَاس       ُ عْراَبِ، مِمَّا يُ عْطِ ٍّ النَّ ٍَّّ انْس       ِ ورةَِ  اجُمَلِ وَتَمَاثلُِهَا فِ ٍّ الْبِنَاءِ وَالِْْ الت َّوَازُنِ فِ ٍّ س       ُ

قَّاعَبَسَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: } قَقْنَا الَْرَْ  ا    َ بَّا * ثمَُّ ا    َ نَا الْمَاءَ ص    َ بَ ب ْ تَمَلَتْ [06-01]عَبَسَ:{ أَنَّا ص    َ ، فَكِلْتَا الْجُمْلَتَ يْنِ اش    ْ
هُمَا مَفْعُ  بَعُ كُلَ  مِن ْ نَا، وَشَقَقْنَا، يَ ت ْ ََمَةِ )ناَ(؛ وَهُمَا: صَبَ ب ْ مِيرِ الْعَ نَدٍ إلَِى ض َ ولٌ بهِِ: )الْمَاءَ وَاْ َرَْ (، ثمَُّ عَلَى فِعْلٍ مَاٍ  مُس ْ

 مَصْدَرٌ مُؤكَِ دٌ: صَب ا وَشَق ا.

 ا.لتَّمَاثلُُ فِ ٍّ الْبِنَاءِ يُ عَدُّ تَ نَاظرُاً نَحْوِي ا كَامِلًَ؛ حَيْثُ تَ تَمَاثَلُ الْجُمَلُ فِ ٍّ تَ ركِْيبِهَا وَتَ رْتيِبِهَ هَذَا ا
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نَاوَالْفِعْلُ } بَ ب ْ َِزاَرةٍَ ص  َ الِ الْمَاءِ بِكَثْ رةٍَ وَقُ وَّةٍ وَ بٌّ فِ ٍّ انْحِدَارهِِ (1162)الطيار،  { يدَُلُّ عَلَى إِرْس  َ  ؛ كَأنََّهُ ش  َ ٍّْءٌ مُنْص   َ
قَقْنَا، وَالْفِعْلُ })البقاع ٍّ، د.ت( لِ:ا  َ قَّ فِ ٍّ اْ َص  ْ تَ قْبِلَ الْمَاءَ؛ ِ َنَّ الش  َّ ُِ اْ َرِْ  لتَِس  ْ بْ عَادُ بَ يْنَ مَا كَانَ  { يدَُلُّ عَلَى فَ تْ الِْْ

دُ عَلَى تَ نَاسُقِ الْخَلْقِ وَإِتْ قَانهِِ.(1991)ابن عاشور،  مُتَّصِلًَ   . وَهَذَا الت َّقَابلُُ بَ يْنَ صَبِ  الْمَاءِ وَشَقِ  اْ َرِْ  يُ ؤكَِ 

دَرُ } بَّاوَالْمَص  ْ دَرُ }ص  َ بِ  الْمَاءِ، وَالْمَص  ْ دُ عَلَى كَثْ رةَِ ص   َ قَّا{ يُ ؤكَِ  دَّ  { يُ ؤكَِ دُ ا  َ قِ  اْ َرِْ ؛ ِ َنَّ }عَلَى ش   ِ بَّاةِ ش  َ { ص  َ
قَّاوَ} دِ تَ قْوِيةَُ عَامِلِهِ وَتَ قْريِرُ مَعْنَاهُ ا   َ دَرِ الْمُؤكَِ  أْنُ الْمَص    ْ دَانِ لعَِامِلِهِمَا، وَش    َ دَراَنِ مُؤكَِ  ، وَذَلِكَ (1990ابن مالك، ) { مَص    ْ

ِِيَّةً وَوُضُوحًا فِ ٍّ الْمَعْنَى.يُ عْطِ ٍّ الْجُمْلَةَ   قُ وَّةً بَلََ

دَانِ عَلَى قُدْرةَِ اللَّهِ تَ عَالَى وَحِكْمَتِهِ فِ  َْهِراَنِ تَ نَاسُقًا كَامِلًَ فِ ٍّ الْخَلْقِ، وَتُ ؤكَِ    ٍّ خَلْقِ الْكَوْنِ.فاَلْجُمْلَتَانِ تُ

اظرُِ النَّحْوِي ِ  الَ الت َّن     َ ذَا التَّحْلِي     لُ يُ بْرزُِ جَم     َ َْهِرُ كَيْفَ أنََّ الْ  وَه    َ اتَ يْنِ الْْيَ تَ يْنِ، وَيُ ةِ فِ ٍّ ه     َ قُرْآنَ يَجْمَعُ بَ يْنَ الْبَلََِ     َ
عْجَازِ فِ ٍّ كُلِ  كَلِمَةٍ وَعِبَارةٍَ.  وَالِْْ

 

لََليَِّةِ فِي السُّورةَِ.  الْمَبْلَبُ اللَّانِي: تَحْلِيُ  الت َّوَازنُاَتِ الدِ 

لًَلِ ٍُّّ  قِ الْمَعَانِ ٍّ وَتَكَامُلِهَا، حَيْثُ تَ تَ وَازَ  أمََّا الت َّوَازُنُ الدِ  َْهَرُ فِ ٍّ تَ نَاس         ُ ورةَِ عَبَسَ؛ فَ هُوَ يَ   اْ فَْكَارُ وَتَ تَكَامَلُ فِ ٍّ س         ُ
فِرَةٌ * ض َ لتُِ ؤَدِ يَ مَعْنًى وَاحِدًا. وَمِنْ أمَْثِلَةِ هَذَا الت َّوَازُنِ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: } تَ بْشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذت احِكَةٌ مُ وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذت مُس ْ س ْ

هَا غَبَ رَةٌ{   .[14-13]عبس:عَلَي ْ

الِ الْمُؤْمِنِينَ } ةِ؛ حَي ْثُ تُ وَازنُِ بَ يْنَ ح َ انِ يَ وْمَ الْقِيَ ام َ نْس              َ الِ الِْْ دَّثُ عَنْ ح َ فِرَةٌ وُ فَ الْْيَ اتُ تَ تَح َ { وَحَالِ جُوهٌ مُس           ْ
افِريِنَ } ذت الْك  َ ا غَبَ رَةٌ وَوُجُوهٌ يَ وْمَئ  ِ ه  َ ا وَتَ رَ عَلَي ْ ق  ً اس              ُ لًَلِ ٍُّّ يُ عْطِ ٍّ الْْي َ اتِ تَ ن  َ ذَا الت َّوَازُنُ ال  دِ  َْهَرُ {، فَ ه  َ ثُ يَ ا، حَي  ْ ابطُ ً ا عَمِيق  ً

َِيمِ، وَحَالِ الْفُجَّ : حَالِ اْ بَْ راَرِ الَّذِينَ (0220)ابن عثيمين،  الت َّقَابلُُ بَ يْنَ حَاليَْنِ مُخْتَلِفَتَ يْنِ  عَمُونَ باِلث َّوَابِ الْعَ ارِ الَّذِينَ يَ ن ْ
الَى وَ  هِ تَ ع   َ ةِ الل   َّ دَال   َ دَ عَلَى ع   َ ذَا الت َّوَازُنَ ليُِ ؤكَ   ِ  الْقُرْآنُ يَ بْنِ ٍّ ه   َ ابِ اْ لَيِمِ. ف   َ الْعِق   َ بوُنَ ب   ِ ذَّ ا حِ يُ ع   َ ةٍ بِم   َ لِ  فِ    َ ازاَةِ ك   ُ هِ فِ ٍّ مُج   َ كْمَت   ِ

 تَسْتَحِقُّهُ.

ودَ الرَّبَّانِ ٍَّّ،وَهَ  ، بَلْ هُوَ تَ رْتيِبٌ مَعْنَوِيٌّ يُ عَز زُِ الْمَقْص  ُ قُ ليَْسَ مُجَرَّدَ تَ رْتيِبٍ لغَُوِيٍ  خُ فِ ٍّ نُ فُوسِ الْقَارئِيِنَ وَ  ذَا الت َّنَاس  ُ يُ رَس  ِ 
امِعِينَ أنََّ الْحَيَاةَ الْْخِرةََ حَقٌّ، وَأنََّ كُلَّ عَمَلٍ لَهُ عَاقِبَةٌ، فاَْ َ  يَجِدُونَ نعَِيمًا مُقِ وَالس   َّ يُ وَاجِهُونَ جَحِيمًا بْ راَرُ س   َ يمًا، وَالْفُجَّارُ س   َ

َِيمًا.  عَ
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يَّةِ الْعَمَلِ ا انَ بأَِهَمِ  نْس    َ رُ الِْْ ِِيَّةٌ عَمِيقَةٌ، تذُكَِ  ا؛ تَكْمُنُ حِكْمَةٌ بَلََ رهُُ مِنْ عَوَاقِبِ لوَفِ ٍّ هَذَا الت َّوَازُنِ أيًَْ   ً ، وَتُحَذِ  ُِ الِ ص    َّ
ِِ ٍٍّ  مُعْجِ ا لُوبٍ بَلََ دُهَا بأُِس        ْ راَفِ فِ ٍّ الْخَطاَياَ. فاَلْقُرْآنُ لًَ يَكْتَفِ ٍّ بِذكِْرِ الْحَقِيقَةِ، بَلْ يُ ؤكَِ  س        ْ زٍ، يَخْلُدُ فِ ٍّ الْقُلُوبِ وَيُ ؤَث رُِ لِْْ

 فِ ٍّ الْعُقُولِ.

َْهَرُ فِ ٍّ تَ نَاس          ُ  ورةَِ عَبَسَ يَ ، فَمِنْ خِلََلِ قِ الْجُمَلِ وَتَمَاثلُِهَا فِ ٍّ الْ إِنَّ الت َّنَاظرَُ الت َّركِْيبِ ٍَّّ فِ ٍّ س          ُ لًَلِ ٍِّ  بِنَاءِ النَّحْوِيِ  وَالدِ 
، وَمِنْ خِلََلِ الت َّوَازُنِ ال  د ِ  عْراَبِ وَالْمَوْقِعِ النَّحْوِيِ  لُ فِ ٍّ الِْْ اث َ لُ الْجُم  َ ؛ تَ تَم  َ ارُ وَتَ ت َ الت َّوَازُنِ النَّحْوِيِ  لُ اْ فَْك  َ ام  َ ، تَ تَك  َ وَازَ  لًَلِ ٍِّ 

دُ عَلَى أنََّ كُلَّ لَفَْةٍَ فِ  كًا، وَيُ ؤكَِ  جَامًا وَتَمَاس      ُ ورةََ انْس      ِ ئِقُ   ٍّفِ ٍّ دِلًَلتَِهَا. فَ هَذَا الت َّنَاظرُُ يُ عْطِ ٍّ الس      ُّ عُهَا اللَ  الْقُرْآنِ لَهَا مَوْض      ِ
انُ الْعَرَبِ فِ ٍّ أنَْ بِهَا، كَمَا قاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: "كِتَابُ اللهِ لَوْ نزُعَِتْ مِنْهُ لَفَْةٌَ، ثُ  هَا؛ لَمْ يوُجَدْ"مَّ أدُِيرَ لِس        َ نُ مِن ْ   يوُجَدَ أَحْس        َ

 .(1100)ابن عطية، 

 

 الْمَبْحَثُ اللَّالِثُ: أَثَ رُ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِيِ  فِي تَ عْزيِزِ الْمَعْنَى.

َْمِ وَدِقَّةِ الْمَعْنَى، فَ ت ُ إِنَّ للِت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِ ٍِّ   ِِيَّةً عَمِيقَةً، تَجْمَعُ بَ يْنَ حُسْنِ النَّ عْطِ ٍّ الْكَلِمَةَ بَ هَاءَهَا، وَتَجْعَلُ حِكْمَةً بَلََ
دَةٍ. وَالت َّنَاظرُُ الت َّركِْيبِ ٍُّّ هُوَ تَلََؤُمُ اْ َ  وعٍ لْ الْعِبَارةََ تَ تَألََّقُ بِمَا تَحْمِلُهُ مِنْ دِلًَلًَتٍ مُتَ عَدِ  فَاظِ وَتَ راَكِيبُ هَا حَتَّى تَ تَجَانَسَ فِ ٍّ مَوْض         ُ

امِعِينَ وَالْقَارئِيِنَ. وَهَذَا اْ َمْرُ لًَ  خُ فِ ٍّ نُ فُوسِ الس  َّ ، وَيَ تَ رَس  َّ لًَلِ ٍُّّ  يَكَادُ يَخْفَى عَلَى مَنْ تَدَب َّرَ كِتَابَ وَاحِدٍ، فَ يَ تَ عَزَّزُ الْمَعْنَى الدِ 
َِتِهِ، مُحْكَمٌ فِ ٍّ تَ ركِْيبِهِ، لًَ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ اللَّهِ الْعَزيِزِ، فإَِنَّ    وَلًَ مِنْ خَلْفِهِ.هُ سِفْرٌ مُعْجِزٌ فِ ٍّ بَلََ

يَاقٍ لغَُوِيٍ  مُتَجَانِسٍ، يَجْمَعُ بَ يْنَ اْ لَْفَاظِ وَالْ  لُ عَلَى تَ وْفِيرِ س              ِ قٍ وَاحِدٍ، عِ إِنَّ الت َّنَ اظرَُ الت َّركِْيبِ ٍَّّ يَ عْم َ بَاراَتِ فِ ٍّ نَس              َ
. فَ إِذَا تَ نَ اظَرَتِ الْكَلِمَاتُ فِ ٍّ الْجُمْلَ  ودِ الرَّب َّانِ ٍِّ  دُ عَلَى الْمَقْص              ُ كَّلَتْ فَ يُ قَوِ ي دِلًَلَ ةَ الْمَعْنَى، وَيُ ؤكَ ِ  ةِ الْقُرْآنيَِّةِ تَكُونُ قَدْ ش              َ

َْهَ   رُ الْمَعْنَى كَامِلًَ مُتَ نَاسِقًا.نَسِيجًا وَاحِدًا، لًَ يمُْكِنُ فَصْلُ خُيُوطِهِ، فَ يَ

لًَلِ ٍّ ِ  هِمُ فِ ٍّ تَ عْزيِزِ الْمَعْنَى ال   دِ  ةِ الَّتِ ٍّ تُس              ْ ِِي   َّ دَ أهََمِ  الطُّرُقِ الْبَلََ دُّ أَح   َ اظرُُ يُ ع   َ ذَا الت َّن   َ أْثيِرهَُ فِ ٍّ نُ فُوسِ  ،وَه   َ قُ ت   َ وَتُ عَمِ 
 الْقَارئِيِنَ وَالسَّامِعِينَ.

 الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِ ٍِّ  فِ ٍّ تَ عْزيِزِ الْمَعْنَى:وَمِنْ طرُُقِ إِسْهَامِ 

اءِ النَّحْوِيِ ؛  ا، فَ يَ أَوَّلًَ: الت َّوَازُنُ فِي الْبِن  َ ا وَتَ رْتيِبِه  َ لُ فِ ٍّ تَ ركِْيبِه  َ اث َ لُ الْجُم  َ ثُ تَ تَم  َ ا للِْحَرْفِ، حَي  ْ كُونُ الْحَرْفُ مُلََئمِ  ً
 ، مِمَّا يُ عْطِ ٍّ انْسِجَامًا وَتَ راَبطُاً بَ يْنَ اْ َجْزاَءِ.وَالْفِعْلُ للِْفِعْلِ، وَالًِسْمُ لِلَِسْمِ 
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دَّى * وَمَا عَلَيََّْ أَلََّ يَ زَّكَّى * وَأَمَّا مَْ  جَاءَكَ كَقَوْلِ اللهِ تَ عَالَى: } تَ ْ نَى * فأَنََْ  لَدُ تَص       َ عَى *  أَمَّا مَِ  اس       ْ يَس       ْ
 .[14-5]عَبَسَ:{ وَهُوَ يَخْشَى * فأَنََْ  عَنْدُ تَ لَهَّى

تِخْدَامِ ) طاَلعَِةِ كُلِ  تَ ركِْيبٍ، مِمَّا يُ عْطِ ٍّ تَ نَاظرُاً  ( فِ ٍّأَمَّافَفِ ٍّ هَذِهِ الْياَتِ؛ نَ لْحَظُ تَ وَازنُاً نَحْوِي ا بدَِيعًا يَ تَجَلَّى فِ ٍّ اس      ْ
مِيرِ ) . وَنَجِدُ كَذَلِكَ تَ قْدِيمَ الجَارِ  وَالمَجْرُورِ النَّحْوِيَّ بَ يْنَ الجُمْلَتَ يْنِ ( الَّذِي يُ عَز زُِ التَّمَاثلَُ أَنْ َ فِيهِ. كَمَا أنََّ فِيهِ تَكْراَرَ الً      َّ

تِخْدَامَ الْفِعْلِ الْمَاض              ِ ٍّ }عَنْدُ { وَ}لَ دُ } دَّى{ عَلَى الْفِعْلِ. وَاس              ْ ةِ كُلِ  جُمْلَةٍ، مِمَّا يُ عْطِ ٍّ { فِ ٍّ نهَِايَ تَ لَهَّى{ وَ}تَص           َ
وْتيِ ا وَدِلًَ  جَامًا ص  َ وْتيِ ا بَ يْنَ الفِعْلَيْنِ }انْس ِ بًا ص  َ افَةِ إلَِى ذَلِكَ؛ نَ لْحَظُ تَ نَاس  ُ دَّىتَ ليِ ا. باِلْض  َ تَركَِانِ تَ لَهَّى{ وَ}ص  َ {؛ حَيْثُ يَش  ْ

.جَ فِ ٍّ الْوَزْنِ الصَّرْفِ ٍِّ  نَ فْسِهِ وَالْقَافِيَةِ نَ فْسِهَا، مِمَّا يُ عْطِ ٍّ الْجُمْلَتَ يْنِ انْسِجَامًا رَصِينًا يُ عَز زُِ   مَاليَِّةَ النَّ ٍِّ 

حًا بَ يْنَ } ؛ فَ نَجِدُ تَ قَابُلًَ وَاض ِ لًَلِ ٍُّّ {؛ حَيْثُ يُ عَبِ رُ اْ َوَّلُ عَنِ اءَكَ يَسْعَىجَ { وَ}اسْتَ ْ نَىوَأمََّا مِنْ حَيْثُ الت َّقَابلُُ الدِ 
عْراَ ِ  ا يُ عَبِ رُ (1991)ابن ع اش              ور،  الِْْ نَم َ ادِ فِ ٍّ طلََ بِ الْحَقِ  وَالْهُدَ . وكََذَلِ ، بَ ي ْ عْ ٍِّ وَالًِجْتِه َ كَ بَ يْنَ الث َّانِ ٍّ عَنِ الس              َّ

دَّى} عْراَِ  أوَِ تَ لَهَّى{ وَ}تَص       َ نَمَا يُ عَبِ رُ الثَّانِ ٍّ عَنِ الِْْ دِيدِ، بَ ي ْ غَالِ. هَذَا {؛ حَيْثُ يُ عَبِ رُ اْ َوَّلُ عَنِ الًِهْتِمَامِ الش        َّ  الًِنْش        ِ
لًَلِ ٍُّّ الت َّق َ  امِ بِمَنْ لًَ يَس              ْ  (0220)ابن عثيمين،  ابُ لُ ال دِ  يْنِ: الًِهْتِم َ ، يُ عَز زُِ المَعْنَى ب ِ الت َّفْريِقِ بَ يْنَ مَوْقِفَيْنِ مُتَ ع َارضِ              َ تَحِقُّ

تِخْدَامَ تَ قَابلٍُ بَ يْنَ الْحَرْفَ يْنِ } تَحِقُّ. كَمَا نَ لْحَظُ اس        ْ عْراَِ  عَمَّنْ يَس        ْ الًِقْتِراَبِ  {؛ حَيْثُ يدَُلُّ اْ َوَّلُ عَلَىعَنْدُ { وَ}لَدُ وَالِْْ
غَالَ؛ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ )عَنْ( مِنْ مَعْنَى الْمُ  عْراََ  وَالًِنْش     ِ نَمَا يَ قْتًَ     ِ ٍّ الثَّانِ ٍّ الِْْ ، (1991)ابن هش     ام،  اوَزةَِ جَ وَالًِهْتِمَامِ، بَ ي ْ

قُ الْمَعْنَى وَيَجْعَلُ النَّ ٍَّّ أَكْثَ رَ  َِةً وَتأَْثيِراً.مِمَّا يُ عَمِ   بَلََ

مَاءِ الَّتِ ٍّ تَحْمِلُ دِلًَ ثاَنيًِا: الت َّقَابُُ  فِي الْمَعَانِي؛  َْهَرُ تَ نَاظرٌُ بَ يْنَ اْ فَْ عَالِ وَاْ َس         ْ لًَتٍ مُتَ قَابلَِةً أوَْ مُتَكَامِلَةً، حَيْثُ يَ
دُ الْمَقْصُودَ.  فَ يُ عَز زُِ الْمَعْنَى وَيُ ؤكَِ 

 .[22-21]عَبَسَ:{ ثمَُّ أَمَاتدَُ فأََقْ بَ رَهُ * ثمَُّ إِذَا اَاءَ أَنْشَرَهُ لَى: }كَقَوْلِ اللهِ تَ عَا

اءِ؛ حَي    م   َ الِ وَاْ َس              ْ انِ ٍّ بَ يْنَ اْ فَْ ع   َ ا فِ ٍّ الْمَع   َ دِيع   ً اظرُاً ب   َ ابُلًَ وَتَ ن   َ انِ تَ ق   َ انِ الْكَريِمَت   َ َْهِرُ الْْيَ ت   َ  يتَجلَّى التَّق   اب   ُلُ ثُ تُ
رَهُ{و} {أَمَاتدَُ } بيَنَ  انِ دَوْرةََ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ بقُِدرةَِ اللهِ تعَالَى، وَبَ يْنَ  أَنْش       َ رَهُ وَ} (أَقْ بَ رَهُ ) اللَّذَيْنِ يَ عْكِس        َ { اللَّذَينِ أَنْش       َ

فنِ إلَِى الْبَ عْثِ. هَذَا الت َّنَاظرُُ يُ عَز زُِ فِكْرَ  انِ ٍِّ  مِنَ الدَّ نْس           َ وِ راَنِ مَراَحِلَ الْوُجُودِ الِْْ  قُدْرةَِ اللهِ تَ عَالَى الْمُطلَقَةِ عَلَى الْحَيَاةِ ةَ يُص           َ
لًَ زَمَنِي ا بدَِيعًا مِنْ خِ  لْس ُ َْهِرُ الْيَ تَانِ تَس  َ ورِ، حَيْثُ تُ دُ حَقِيقَةَ الْبَ عْثِ وَالنُّش ُ  ثمَُّ{حَرْفِ الْعَطْفِ } لِ تَكْراَرِ لََ وَالْمَوْتِ، وَيُ ؤكَِ 

مَاتَ  لَهِيَّةِ فِ ٍّ تَدْبيِرِ الْكَونِ الَّذِي يَ رْبُِ  بيَنَ الِْْ قْ بَارِ ثمَُّ النَّش  رِ، مِمَّا يَ عْكِسُ مَراَحِلَ الْقُدْرةَِ الِْْ افَةِ إلَِى ذَلِكَ؛ يُ بْرزُِ ةِ وَالِْْ . باِلِْْض  َ
مَاءِ تقَابُلًَ دِلًليِ ا بَ يْنَ النِ هَايةَِ وَالْبَدْءِ؛  قِيقُ لِلأفَْ عَالِ وَاْ َس   ْ عَلَى الْفَنَاءِ مِنْ ظاَهِرِ  (أَقْ بَ رَهُ وَ) {أَمَاتدَُ } حَيثُ يدَُلُّ الًِخْتِيارُ الدَّ

نَمَا يدَُلُّ  نْ يَا، بَ ي ْ رَهُ } الدُّ حْيَاءِ وَالْبَ عْثِ  {أَنْش   َ نْ يَا وَالْْخِرةَِ. (1999)النس   ف ٍّ،  عَلَى الِْْ ذَا هَ ، مِمَّا يَ عْكِسُ مَفْهُومَ الْحَيَاةِ الدُّ
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دْرةَِ الل  هِ  انيِ  َّةِ بقِ  ُ يم  َ ال َ ةِ الِْْ لُ الْْي َ ةَ أَكْثَ رَ ت َ أْثيِراً فِ ٍّ ت َ أْكِي  دِ الر سِ               َ ازُ الْبَ ي َ انِ ٍُّّ يَجْع  َ عْج  َ ةَ عَ  الِْْ َْهِرُ رَوْع  َ حْي َ اءِ، وَيُ ات َ ةِ وَالِْْ م  َ لَى الِْْ
 حٍ.عنَى وَإِيصَالِ الْمَقْصُودِ بعُِمْقٍ وَوُضُو الت َّعْبِيرِ الْقُرْآنِ ٍِّ  فِ ٍّ تَ وْظِيفِ التَّقابلُِ لتَِ عْزيِزِ الْمَ 

، فَ يُ بْدَأُ )الس        يوط ٍّ، د.ت( يًاحَيْثُ تُ رَتَّبُ الْكَلِمَاتُ وَالْجُمَلُ بِوَجْهٍ مُتَدَر جٍِ تَدَل يًِا أوَْ تَ رَق ِ  ثاَللِاً: التَّدَرُّجُ فِي الْفِكْرَةِ؛
َْهَرُ باِْ َهَمِ   ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَ يَكُونُ الْكَلََمُ أَكْثَ رَ تَ رْتيِبًا وَإِقْ نَاعًا، وَيَ  الْمَعْنَى مُتَكَامِلًَ وَمُتَسَلْسِلًَ. فاَلْمُهِمِ ، أوَْ باِلْعَامِ  فاَلْخَاصِ 

بْحَانهَُ: } يْءت خَلَقَدُ * مِْ  نبُْفَةت خَلَقَدُ فَ قَدَّ كَقَوْلِ اللهِ س ُ يَ  يَسَّرَهُ * ثمَُّ أَمَاتدَُ فأََقْ بَ رَهُ * ثمَُّ رهَُ * ثمَُّ السَّبِ مِْ  أَيِ  ا َ
 .[22-11]عَبَسَ:{ إِذَا اَاءَ أَنْشَرَهُ 

رَادَةِ التَّشْوِيقِ  ، ثمَُّ تُجِيبُ بأَِنَّ (1991اشور، )ابن ع فَ بَدَأَتْ هَذِهِ الْْياَتُ بِسُؤَالٍ اسْتِفْهَامِ ٍٍّ  عَنْ أَصْلِ الْخَلْقِ لِِْ
نْسَانَ خُلِقَ مِنْ نطُْفَةٍ ضَعِيفَةٍ  ََمَةِ الْخَ )أبو السعود العمادي، د.ت( الِْْ تَقِلُ الْْياَتُ ، مِمَّا يَ لْفِتُ الًِنتِْبَاهَ إلَِى عَ الِقِ. ثمَُّ تَ ن ْ

نْسَانِ بتَِ قْدِيرهِِ وَتَسْهِيإلَِى مَرْحَلَةِ الت َّقْدِيرِ  َْهِرُ اللهُ سُبْحَانهَُ عِنَايَ تَهُ باِلِْْ لِ سَبِيلِ حَيَاتهِِ. ثمَُّ تَ تَدَرَّجُ إِلَى ذكِْرِ وَالت َّيْسِيرِ؛ حَيْثُ يُ
قْ بَارِ، لتُِخْتَمَ بِذكِْرِ الْبَ عْثِ وَالنُّشُورِ، مِمَّا  مَاتةَِ وَالِْْ تَهى. هَذَا يَ عْكِسُ دَوْرةََ الْ نهَِايةَِ الْحَيَاةِ باِلِْْ حَيَاةِ الْكَامِلَةِ مِنَ الْبِدَءِ إلَِى الْمُن ْ

تَقِ  التَّدَرُّجُ الْمَنْطِقِ ٍُّّ وَالزَّمَنِ ٍُّّ يُ عَز زُِ الْفِكْرةََ وَيَجْعَلُهَا أَكْثَ رَ وُضُوحًا وَإِقْ نَاعًا؛ حَيْثُ يَ بْدَأُ  ًَّعِيفِ، ثمَُّ يَ ن ْ نْسَانِ ال لُ إلَِى بأَِصْلِ الِْْ
ًَّعْفِ باِلْمَوْتِ، ليَِ عُودَ إِلَى الْقُوَّةِ مَرَّةً أُخْرَ  بِ  ، مِمَّا يُ بْرزُِ (1661)المراِ ٍّ،  لْبَ عْثِ امَراَحِلِ الْقُوَّةِ وَالْعِنَايةَِ، ثمَُّ يَ عُودُ إلَِى ال

 .اْ فَْكَارِ بِوَجْهٍ مُتَكَامِلٍ وَمُتَ راَبِ ٍ جَمَالَ الت َّعْبِيرِ الْقُرْآنِ ٍِّ  فِ ٍّ عَرِْ  

لََلَةِ : راَبعًِا جَامٍ بَ يْنَ اْ َ تَ عْمِيقِ الدِ  اءِ انْس    ِ اهِمُ الت َّنَاظرُُ فِ ٍّ الْبِنَاءِ النَّحْوِيِ  فِ ٍّ إِنْش    َ فْكَارِ، فَ يَجْعَلُ الْمَعْنَى ؛ حَيْثُ يُس    َ
 ابَُ  الْجُمَلِ وَتَكَامُلَهَا فِ ٍّ تَ وْصِيلِ الْمَقْصُودِ.أَكْثَ رَ تَمَاسُكًا وَوُضُوحًا، وَيُ عَز زُِ تَ رَ 

فَعَدُ الذ كِْرَىوَمَا يدُْريََِّ لَعَلَّدُ يَ زَّكَّى * أَ *  عَبَسَ وَتَ وَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الَْعْمَىكَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: } { وْ يذََّكَّرُ فَ تَ ن ْ
 .[1-1]عَبَسَ:

بَبَ هَذَا الْفِعْلِ؛ وَهُوَ بفِِعْلَيْنِ مُتَ تَاليَِ يْنِ يَ عَبِ راَنِ عَنْ رَدِ ةِ فِعْلٍ؛ وهُمَا: الْعُبُوسُ وَالت َّوَلِ  ٍّ، ثمَُّ تَ حَيْثُ تَ بْدَأُ الْْيةَُ  ذْكُرُ س              َ
اءَهُ( دِيرَ: )ِ َنْ ج َ لِ اْ َعْمَى؛ ِ َنَّ الت َّق ْ لًَلَةَ وَ د.ت()الس              مين الحلب ٍّ،  مَجِ ٍّءُ الرَّج ُ قُ الدِ  يَجْعَلُ الْمَعْنَى أَكْثَ رَ ، مِمَّا يُ عَمِ 

 دَثاَنِ عَارضَِانِ، بِسَبَبِ حَادِثةٍَ خَاصَّةٍ.تَمَاسُكًا؛ إِذْ تُ بَ يِ نُ أنََّ الْعُبُوسَ وَالت َّوَلِ  ٍَّ ليَْسَا وَصْفَيْنِ دَائمَِيْنِ مُتَكَر رَِيْنِ، وَإِنَّمَا هُمَا حَ 

تَقِلُ الْكَلََمُ إلَِى سُؤَالٍ يفُِيدُ بأَِنَّ النَّبِ ٍَّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَ عْلَمُ حَ بَ عْدَ  يقَةَ اْ َعْمَى، فَ قَدْ يَكُونُ قِ ذَلِكَ يَ ن ْ
هِ أوَْ باِت عَِاظِهِ. ثمَُّ تُ  وَاءٌ بتَِ زكِْيَةِ نَ فْس            ِ رٌ لَهُ، س           َ  باِحْتِمَالِ انتِْفَاعِ اْ َعْمَى باِلذ كِْرَ ، مِمَّا يُ عَز زُِ خْتَمُ الْْياَتُ فِ ٍّ إِقْ بَالهِِ عَلَيْهِ خَي ْ

 الت َّراَبَُ  بَ يْنَ الْجُمَلِ وَيكُْمِلُ الْفِكْرةََ بِوَجْهٍ تاَمٍ .
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بَبِ، ثمَُّ إلَِى ذكِْرِ الْعَاقِبَةِ الْمَحْمُودَةِ؛ يَجْ  كًا، عَلُ الْمَ هَذَا التَّدَرُّجُ مِنَ الْفِعْلِ إلَِى الس            َّ وحًا وَتَمَاس            ُ عْنَى أَكْثَ رَ وُض            ُ
َْهَرُ  ودِ بِوَجْهٍ مُتَ راَبٍِ  وَمُتَكَامِلٍ، حَيْثُ يَ يلِ الْمَقْص  ُ نَّ اْ فَْ عَالَ قَدْ تَحْمِلُ فِ ٍّ طيََّاتهَِا أَ وَيَ عْكِسُ دِقَّةَ الت َّعْبِيرِ الْقُرْآنِ ٍِّ  فِ ٍّ تَ وْص  ِ

راً لًَ ندُْركُِهُ، مِمَّا يَجْ  ِِنًى وَأبَْ لَغَ تأَْثيِراً.خَي ْ  عَلُ الْمَعْنَى أَكْثَ رَ 

بُ، بَلْ هُوَ مِنْ  لُ أنََّ الت َّنَاظرَُ الت َّركِْيبِ ٍَّّ فِ ٍّ الْقُرْآنِ الْكَريِمِ ليَْسَ زيِنَةً لغَُوِيَّةً فَحَس         ْ َِةِ الْعُلْيَا، أَ  وَالْحَاص         ِ اليِبِ الْبَلََ س          َ
فِ ٍّ عَلَى الْكَلِمَةِ بَ هَاءَهَا، وَ  َْهِرُ إِ يًُ            ْ ََمِ مَا يُ ُُ عَنِ الْمَعْنَى بأِبَْ لَغِ وَجْهٍ وَأبَْ يَنِهِ. وَهُوَ مِنْ أعَْ ، يُ فْص            ِ ٍَّّ ِِ عْجَازَ الْقُرْآنِ الْبَلََ

 وَيَشْهَدُ بأِنََّهُ كَلََمُ اللَّهِ الْعَزيِزِ الَّذِي لًَ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ وَلًَ مِنْ خَلْفِهِ.

 

 

 خَاتمَِةُ الْ 

ورةَِ عَبَسَ، وَبَ عْدَ تَحْلِيلِ ت َ  راَرِ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِ ٍِّ  فِ ٍّ س              ُ لًَليَِّةِ؛ وَ بَ عْدَ هَذِهِ الر حِْلَةِ الْبَحْثِيَّةِ فِ ٍّ أَس             ْ ازنُاَتهَِا النَّحْوِيَّةِ وَالدِ 
 افِ الْْتيَِةِ:نَخْلُ ٍُّ إلَِى جُمْلَةٍ مِنَ الن َّتَائِجِ، نوُردُِ أهََمَّهَا فِ ٍّ النِ قَ 

ِِ ٌٍّّ أَوَّلًَ  لُوبٌ بَلََ ، بَلْ هُوَ أسُ          ْ ورةَِ عَبَسَ ليَْسَ مُجَرَّدَ تَ رْتيِبٍ لغَُوِيٍ  رَ عَنْ ي ُ : أنََّ الت َّنَاظرَُ الت َّركِْيبِ ٍَّّ فِ ٍّ س          ُ عْجِزُ الْبَش          َ
َْمِ وَدِقَّةِ الْمَعْنَى، فَ يُ عْطِ   ارةََ بَ هَاءَهَا. ٍّ الْكَلِمَةَ قُ وَّتَ هَا وَالْعِبَ مُحَاكَاتهِِ؛ حَيْثُ يَجْمَعُ بَ يْنَ حُسْنِ النَّ

ورةَِ عَبَسَ؛ حَيْثُ تَ تَ نَاظَرُ اْ لَْفَاظُ وَالْعِبَاراَتُ فِ ٍّ نَ ثاَنيًِا قٍ وَاحِدٍ، فَ يَ تَ عَزَّزُ : ثمََّتَ تَ وَازُنٌ نَحْوِيٌّ وَدِلًَلِ ٌٍّّ بَ يِ نٌ فِ ٍّ س      ُ س      َ
 ارئِيِنَ وَالسَّامِعِينَ.الْمَعْنَى، وَيَ تَ رَسَّخُ فِ ٍّ نُ فُوسِ الْقَ 

لًَلَةَ ثاَللِاً قُ الدِ  ةُ أنََّ الت َّنَاظرَُ الت َّركِْيبِ ٍَّّ يُ عَدُّ مِنْ أهََمِ  الْعَوَامِلِ الَّتِ ٍّ تُ عَمِ  راَس          َ احَةِ  ؛: أظَْهَرَتِ الدِ  حَيْثُ يَجْمَعُ بَ يْنَ فَص          َ
 َُ  مَنَْوُراً وَأقَْ وَ  أثََ راً. اللَّفْظِ وَعُمْقِ الْمَعْنَى، فَ يَصِيرُ الْمَفْهُومُ أوَْضَ

َْهَرُ فِ ٍّ تَ نَاظرُهَِا الت َّركِْ راَبعًِا ِِي ا عَمِيقًا، يَ ورةََ عَبَسَ تَحْمِلُ فِ ٍّ طيََّاتهَِا إِعْجَازاً بَلََ ، وَتَ وَازنُهَِا النَّحْوِيِ  : تَ بَ يَّنَ أنََّ س     ُ يبِ ٍِّ 
، مِمَّا يَجْعَلُهَا مَثَلًَ بدَِيعًا عَ  لًَلِ ٍِّ  َِةِ الْقُرْآنِ الْكَريِمِ.وَالدِ   لَى بَلََ

 وَقَ بْلَ وَضْعِ قَ لَمِ الْبَحْثِ؛ يَحْسُنُ أنَْ نوُردَِ تَ وْصِيَاتٍ للِْبَاحِثِينَ:

ةِ الت َّنَاظرُِ الت َّركِْيبِ ٍِّ  فِ ٍّ الْقُرْآنِ الْكَريِمِ، فإَِنَّهُ يُ فًْ   ِ ٍّ إلَِى فَ هْمٍ أعَْمَقَ لِِْ أَوَّلًَ:  فُ عْ الْعِنَايةَُ بِدِراَس   َ ، وَيَكْش   ِ  ٍِّ ِِ جَازهِِ الْبَلََ
 عَنْ جَوَانِبَ لغَُوِيَّةٍ وَدِلًَليَِّةٍ عَمِيقَةٍ.
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اليِبِ الت َّنَاظرُِ ثاَنيًِا:  دِ الت َّعَرُّفِ عَلَى أَس      َ وَراً قُ رْآنيَِّةً أخُْرَ ؛ بقَِص      ْ مَلَ س      ُ ةِ ليَِش      ْ راَس      َ يعُ نِطاَقِ الدِ  الت َّركِْيبِ ٍِّ  فِيهَا،  تَ وْس      ِ
 تَ نَ وُّعِهَا وَتأَْثيِرهَِا فِ ٍّ تَ عْزيِزِ الْمَعْنَى.وَمَدَ  

وصِ الْقُرْآنيَِّةِ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ يُ ؤَدِ ي إلَِى ف َ ثاَللِاً:  َِةِ فِ ٍّ تَحْلِيلِ النُّص    ُ ةِ النَّحْوِ وَالْبَلََ هْمٍ أَكْمَلَ لِلِْْعْجَازِ الْجَمْعُ بَ يْنَ دِراَس    َ
، وَيَكْشِفُ عَنْ تَ وَازُ   ناَتٍ لغَُوِيَّةٍ وَدِلًَليَِّةٍ كَثِيرةٍَ.الْقُرْآنِ ٍِّ 
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